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, نوفمبر  | كتبه ياسمين سرحان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من المحتمل أن تتجه “إسرائيل” إلى انتخاباتها العامة الثالثة في غضون سنة من الآن.  وبعد أن تركت
دورتـان انتخابياتـان غـير حاسـمتين المـُشرعّين غـير قـادرين علـى تشكيـل ائتلاف حـاكم، مـن الممكـن أن
يعــود النــاخبون الإسرائيليــون إلى صــناديق الاقــتراع للنظــر في العديــد مــن الأحــزاب ذاتهــا، الــتي تقــوم

بحملات انتخابية على البرامج نفسها مرة أخرى.

لا يعتــبر القيــام بإعــادة إجــراء الــدورات الانتخابيــة أمــرا عاديــا. ومــع تنــامي عــدم الاســتقرار الســياسي
وشيــوع التفكــك، أصــبحت عــدة دول تعتمــد علــى هــذا الأســلوب لكسر الجمــود الســياسي، أو إعــادة
كيد النتائج. لكن هل يخدم إجراء انتخابات متتالية الكثير من الأهداف خاصةً عندما تظل القضايا تأ
التي يُطلب من الناخبين التفكير فيها، عالقة دون تغيير؟ بعبارة أخرى، ما هو الرقم الذي عندما يقع

تجاوزه في عمليات إجراء الانتخابات، يمكن اعتبار أن الأمر أصبح يتجاوز حدود المعقول؟

في الواقع، قد يثبت إجراء الانتخابات للمرة الثالثة السحر الذي تسلطه “إسرائيل”، على الرغم من
أن ذلك يبدو غير مرجح. وتعود بنا الدراما الانتخابية التي تمر بها البلاد حاليا، إلى الانتخابات العامة
يـل الفـارط، والـتي لم يحـرز مـن خلالهـا حـزب الليكـود بزعامـة رئيـس الـوزراء الـتي أجُريـت في نيسـان/ أبر
بنيامين نتانياهو وائتلاف الأزرق والأبيض التابع للقائد العسكري السابق بيني غانتس، ما يكفي من
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الأصوات لتشكيل حكومة. وعموما، دفع هذا الأمر إلى إجراء إعادة التصويت بعد خمسة أشهر، ما
أثبت أنها انتخابات غير حاسمة تمامًا مثل الانتخابات التي أجُريت المرة الأولى.

ليس من الصعب معرفة السبب، إذ لم تتغير القضايا، ولا حتى المرشحون أو
البرامج أو حتى الوعود، حيث أنه من النادر أن تُغير عمليات إعادة إجراء

الانتخابات أي شيء

باستثناء تحالف الوحدة بين الزعيمين (الذي تم استبعاده حتى الآن) أو ظهور مُشرعّ آخر قادر على
تشكيل ائتلاف، ستعقد البلاد انتخابات أخرى السنة المقبلة. وفي هذا الصدد، يشير الاستطلاع المبكر

إلى أن النتائج لن تختلف كثيرا عن نتائج الانتخابات الأولى والثانية.

ليس من الصعب معرفة السبب، إذ لم تتغير القضايا، ولا حتى المرشحون أو البرامج أو حتى الوعود،
حيــث أنــه مــن النــادر أن تُغــير عمليــات إعــادة إجــراء الانتخابــات أي شيء. وفي هــذا الإطــار، أســفرت
الانتخابات العامة الإسبانية التي أجُريت في نيسان/أبريل عن مأزق لا مفر منه مماثل للمأزق الذي
كبر عدد من المقاعد، لكنه تمر به “إسرائيل” في الوقت الراهن، حيث فاز الحزب الاشتراكي الحاكم بأ
كان يفتقر إلى الأغلبية المطلقة التي تمكنّه من تشكيل حكومة بمفرده. وفي الواقع، تهدف إعادة إجراء

الانتخابات هذا الشهر، إلى كسر الجمود، لكنها لم تؤدي سوى إلى تفاقم الوضع.

في هذا السياق، عقدت المملكة المتحدة دورتين انتخابيتين سنة ، حيث أسفرت الدورة الأولى،
التي وقع إجراؤها في شباط/ فبراير، عن تعليق البرلمان. كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى إجراء
تصويت ثان بعد ثمانية أشهر فقط، وتبناه الحزب الليبرالي من خلال شعار “فرصة أخرى فقط”. وفي

نهاية المطاف، فاز حزب العمال البريطاني بأغلبية ثلاثة مقاعد.

كنتيجـة لذلـك، إذا كـانت الانتخابـات المتكـررة تـؤدي في معظـم الأحيـان إلى نتـائج متكـررة، فلمـاذا تلجـأ
إليهــا البلــدان؟ في حالــة “إسرائيــل”، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الإقبــال بشكــل طفيــف، بقيــت
النتيجة كما هي بشكل أو بآخر. ووفقا لما أخبرتني به، داليا شيندلين، وهي محللة استطلاعات رأي
ومحللـة سياسـية في “إسرائيـل”، لم تكـن هنـاك اختلافـات هائلـة علـى الإطلاق، مشـيرةً إلى أنـه في كلتـا
الحالتين، كانت نتائج الانتخابات تتماشى مع الاختلافات الأيديولوجية التي لطالما كانت قائمة الذات

في المجتمع الإسرائيلي.

على الرغم من أن هذه الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي ليست جديدة بالمرة، إذ لطالما تمكنت
ــرؤى الأحــزاب السياســية مــن التغلــب عليهــا مــن خلال التوصــل إلى توافقــات مــع الأحــزاب ذات ال
يـة العقائديـة المتماثلـة. لكـن هـذه المـرة، أدى التـشرذم السـياسي المتزايـد إلى جعـل ذلـك أمـرا شبـه الفكر
مستحيل. وفي هذا الصدد، قالت شيندلين: “يبدو أن التناقضات الاجتماعية أصبحت تحمل عُمقًا
كبر لدرجة أن المستوى السياسي يجعلها الآن تطفو على السطح، وهو ما يُسبب. نوعا من الشلل”. أ

ومع ذلك، يمكن اعتبار إعادة إجراء الانتخابات أفضل طريقة لكسر حالة الشلل. وعلى الأقل، هذه



هـي الحجـة الـتي طرحهـا حـزب العمـال البريطـاني لـدعم تعهـداته أثنـاء حملتـه الانتخابيـة، حيـث تعهـد
 يتعلـق بموضـوع مغـادرة المملكـة المتحـدة الاتحـاد الأوروبي، وهـي قضيـة أقحمـت

ٍ
بـإجراء اسـتفتاء ثـان

السياسة البريطانية في فترة ركود دامت لعدة سنوات.

يدًا من نوعه. ففي جميع أنحاء أوروبا، لا يعتبر هذا الجمود السياسي فر
تراجعت شعبية أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط التقليدية، وظهرت أحزاب

أصغر، مما أدى إلى مزيد من الائتلافات غير المستقرة

في هذا الإطار، لن يط اقتراح حزب العمال البريطاني للتصويت العام السؤال ذاته تماما كما فعل
الاســتفتاء الأصــلي الــذي وقــع إجرائــه ســنة ، لكــن القضيــة الأساســية المتعلقــة إمــا بالبقــاء في
ــوطني الاتحــاد الأوروبي أو مغــادرته، لم تتغــير في مضمونهــا. فضلا عــن ذلــك، دعــت زعيمــة الحــزب ال
 يتعلق باستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، بعد

ٍ
الاسكتلندي نيكولا ستارجن إلى إجراء استفتاء ثان

. فشل أول طلب للاستقلال سنة

في كلتـا الحـالتين، يعتـبر احتمـال حـدوث تغيـير مُجـد أمـرا أبعـد مـا يكـون عـن اليقين. وعلـى الرغـم مـن
يادة الدعم للانفصال الاسكتلندي منذ سنة ، وفقًا لاستطلاع الرأي الأخير، إلا أن القضية لم ز
تحقق بعد دعما من الأغلبية الحاسمة. وفي حين أن دعم الاستفتاء الثاني المتعلق بانسحاب المملكة
المتحدة من الاتحاد الأوروبي زاد، حيث أن عدد المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي ارتفع ليفوق بنسبة
كــثر قليلــة عــدد الذيــن يرغبــون في المغــادرة، إلا أن آراء معظــم البريطــانيين حــول القضيــة أصــبحت أ

ترسخًا.

يدًا من نوعه. ففي جميع أنحاء أوروبا، تراجعت شعبية أحزاب يسار لا يعتبر هذا الجمود السياسي فر
ــد مــن الائتلافــات غــير ي ــة، وظهــرت أحــزاب أصــغر، ممــا أدى إلى مز الوســط ويمين الوســط التقليدي
المسـتقرة. كـان هـذا هـو الحـال في ألمانيـا، حيـث أسـفرت انتخابـات سـنة  عـن “انتصـار كـابوسي”
كبر عدد من المقاعد لكنها فشلت في تأمين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي فاز حزبها الحاكم بأ

تحالف حاكم مع أحزاب أصغر تتوافق معها في الرؤى الفكرية.

علــى الرغــم مــن بــروز انتخابــات جديــدة كحــل محتمــل لهــذا المــأزق، إلا أنــه وقــع تجنبهــا بعــد أن وافــق
الديمقراطيون الاشتراكيون من يسار الوسط، على مضض، على العودة إلى “ائتلاف كبير” مع حزب
يمين الوسط التابع لميركل. آنذاك، أخبرني مارسيل ديرسوس، المحلل السياسي الألماني أن: “الكثير من

الأشخاص الذين وقع انتخابهم للتو لا يريدون ببساطة إجراء انتخابات أخرى مرة ثانية”.

كـل مـا في الأمـر أن تكـاليف الانتخابـات باهظـة، كمـا أنهـا مضيعـة للـوقت. وفي هـذا السـياق، صرخـت
ينــدا مــن برســتل”في انــدهاش ســنة  بعــد أن دعــت امــرأة بريطانيــة تُعــرف ببساطــة باســم “بر
رئيسـة الـوزراء آنـذاك تيريـزا مـاي لإجـراء انتخابـات مبكـرة، قائلـة: “أنـت تمـ، ليـس مـرة أخـرى. لكـن
المشكلة الأكبر التي تواجه أي بلد يحاول إعادة إجراء الانتخابات هي فقدان مصداقيتها، حيث تصبح



أقــل قــدرة علــى الإقنــاع. ومــن جهتهــا، قــالت شينــدلين: “يقــع إدارة الحملات بنــاء علــى الرسائــل”،
مشـيرة إلى أنـه بعـد حملتين، “تَنفـذُ الأحـزاب الإسرائيليـة مـن الأفكـار الجديـدة حـول مـا يتعلـق بإثبـات

قضيتها، نظرا لأنه مرة أخرى، لم يتغير شيء”.

المصدر: الأتلنتك.
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